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  الملخص 

القرآن الكريم كتاب االله المنزل وحياً على الرسول صلى االله عليه 
وهو معجزة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثل سوره ، فلذلك يتأتى  ، وسلم

الأعجاز المميز للقرآن الكريم فى صياغة تعابيره وفى أفكاره ، كما أن 
  .لقرآن الكريم وتراكيبه ، ولغته كانت واضحة عندما أنزلت فيهممفردات ا

تجئ هذه الدراسة مستندة على دلالات القرآن الكريم فى ذكره للبلاد 
" والمجتمعات المستقرة والحياة فيها وقد وردت ضمن تعابير أكثرها تردداً 

ر من فذكرت مصر وقد ذكر الكثي" الأرض" و " القرية "و " البلد"و " البلاد 
المسلمين الأوائل وغيرهم عن فضائل مصر ، ولهذا جاء بحثنا عن مصر فى 

وفق المنهج التاريخي الوصفي ) من منظور تاريخي ولغوي( القرآن الكريم 
والتحليلي وصف وتحليل بهدف الوصول إلى استنتاج ومؤشرات تناول 

يم التى أوضاع الحياة السياسية فى مصر القديمة من خلال آيات القرآن الكر
مع التلميح لبعض . تحدثت عن قصة سيدنا موسى ويوسف عليهما السلام 

  . الإشارات الواردة فى التوراة
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  Abstract 

Koran the book of God home and alive to the Prophet 
Muhammad, peace be upon him, a miraculous can not 
human beings that produce the like Surat, therefore comes 
bottoms featured Holy Quran in the formulation of their 
Meanings In his thoughts, and the Koran vocabulary and 
compositions, and language was clear when he dropped 
them. 

Tji this study based on the semantics Koran in the 
mentioned country's communities and stable life in which 
most received within expressions most reluctant "country" 
and "Country" and "The Village" and "Earth" stated Egypt 
has said a lot of the early Muslims and others about the 
virtues of Egypt, and this came the search for Egypt in the 
Holy Quran (meaning Egypt in the Holy Quran from a 
historical and linguistic perspective) according to the 
descriptive historical method description and analysis in 
order to reach a conclusion and indicators dealt with 
political life conditions in ancient Egypt through the verses 
of the Quran that talked about the story of Moses and 
Joseph, peace be upon them . With some of the references in 
the Torah hint. 
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 مصر في القران الكريم  

  :اهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة في معرفة تاريخ مصر وعلاقتها بالانبياء ودلالاتها 

  .اللغوية الواردة في القران الكريم

  :أهداف الدراسة

 .التحقق عن مصر وعلاقتها بالقران الكريم -١

 .وصف مصر وصفاً دقيقاً -٢

 .التعرف علي الانبياء الذين عاشوا في مصر  -٣

 .ت الإفريقية والإسلاميةالاضافة العلمية للمكتبا -٤

  :الدراسة أسئلة

 ؟هل للانبياء اثر في مصر: السؤال الرئيستتمثل فرضيات الدراسة في 

  :وينبثق منه الأسئلة التالية

 .؟مصر بالدلالات اللغوية علاقة ما -١

 .مصر وردت في القران الكريمهل  -٢

 .؟تاريخية لاسم مصرما هي المرجعية ال -٣

 .؟وموسي عليهما السلام هل تأثر شعب مصر بسيدنا يوسف -٤

على رأس السلطة دور في إيصال ) ع(هل كان لوجود سيدنا يوسف -٥

دعوته للفراعنة المصريين خاصة في زمن الأسرة التاسعة عشر 

حيث كان له وجهة نظر مختلفة ) اخناتون(وبالأخص أمنحوتب الرابع

 .عن المصريين في العبادة السائدة إذ ابتعد عن عبادة أمون
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                                       :لدراسةامنهج  

أعتمدت الدراسة علي المنهج التاريخي بغرض جمع المعلومات وتحليلها 

  .اثم عرض نتائجه بمصر المتعلقة 

  :هيكل الدراسة

  .مفهوم علم الدلالة وأنواعه: المبحث الأول 

  .            البلاد والمجتمعات: المبحث الثاني

  .مصر فى القرآن الكريم من منظور تاريخي: المبحث الثالث

يوسف  صورة سيدنا موسى عليه السلام والطقس المسرحي لسيدنا :المبحث الرابع 

  .عليه السلام
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  :مقدمة

نزل القرآن الكريم بلغة العرب وأساليبهم فى التعبير ، ونهج فى لغته   

عبير، إلا أنه نهجهم من إيجاز وإطناب وكناية ومجاز وما إلى ذلك من ضروب الت

، بأسلوبه الرائع –وهم أهل بلاغة وبيان وفصاحة  –استطاع أن يتحدى العرب 

وأن يجعل هذا التحدي هو معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم ودليله على صحة 

نبوته وما كان هذا التحدي لأن القرآن نزل بلغة تغاير لغة العرب، وإنما بهر 

افرين لأنه نزل باللغة نفسها التى تعارفوا الحديث القرآن وأذهلهم جميعاً مؤمنين وك

بها ، إلا أنه فاقهم بسحر بيانه وروعة بلاغته وقد فصل البلاغيون فى البحث عن 

، وكثرت الدراسات المتعلقة بهذا الجانب جاز القرآن وأطنبوا فى تفصيل ذلكسر إع

والإعجاز القرآني  فى القرآن الكريم ويمكننا القول هنا بأن من أسرار روعة التعبير

أنه أكسب الألفاظ العربية صيغة ومعاني ومدلولات شرعية رائعة ، يمكن أن تفهم 

  .مجتمعة فى آية واحدة أو تعبير واحد

استخدم القرآن الكريم ألفاظاً عربية عرفها العرب من قبل ، ثم ألبسها ثياباً   

لالتها فى العصر وحللاً جديدة أخرجتها فى إطار جديد ، قالب خاص يختلف عن د

الجاهلي وإذا كان تطور المجتمع يحتم تغيير دلالة بعض الألفاظ فإن هذا التطور 

نفسه ، الدلالات الجديدة التى اكتسبتها الألفاظ العربية المستخدمة فى القرآن الكريم 

جعل هذه الألفاظ تبدو وكأنها ألفاظ جديدة فى حياة اللغة العربية، إلا أنها فى 

ا جذور ومعان استخدمت فى العصر الجاهلي تضاف إلى هذه مجموعة حقيقتها له

قليلة من الألفاظ التى وردت لأول مرة فى القرآن الكريم سواء كانت عربية الأصل 

الألفاظ بنوعيها الألفاظ العربية التي أكسبها القرآن الكريم مدلولات  هأو أعجمية هذ

الفكر العربي واستخدمها العرب جديدة ، والألفاظ التى أتى بها دخلت فى ضمير 

  .)٢(تأثراً بأسلوب القرآن فى أشعارهم وخطبهم ورسائلهم 
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  - :مفهوم علم الدلالة وأنواعه: المبحث الأول 

علم الدلالة هو أحد فروع علم اللغة وأحدثها ظهوراً تقوم على دراسة   

، المعنىعلم دراسة المعنى، أو دراسة دلالة الوحدات المعجمية، ولذا عرف بأنه 

كما عرف أيضاً بأنه العلم الذى يهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها فى الرمز 

حتى يكون قادراً على حمل المعنى، ومن ثم فهو أحد فروع علم الرمز، وهذا 

التعرف يستلزم أن يكون موضوع علم الدلالة كل شئ يقوم بدور العلاقة أو الرمز، 

ولا يمكن فصله عن بقية علوم اللغة ، . غوية سواء أكانت العلامة لغوية أم غير ل

فكل منها يستغني بالآخر ، وهو يسمى فى العربية بعلم الدلالة أو علم المعنى أو 

أو الفرنسية ) Semantic(علم السيمانتيك أخذاً من الكلمة الإنجليزية 

)Semantiaue (وعلى الرغم من أن علم الدلالة هو  . ، أول من استخدم  هذا العلم

أحدث الدراسات اللغوية ظهوراً ، فإن دراسة الدلالة أو  المعنى تعد من الدراسات 

اللغوية القديمة ، التى جاءت مواكبة لتقدم الفكر الإنساني على مر العصور، إذ 

حظيت بالعناية عند كل من فلاسفة اليونان والهنود واللغويين العرب القدامى، ثم 

، حيث بحث نحو العلم بمفهومه لحديثفى العصر ا غدت ذات ملامح محددة

. الخاص، له نظرياته وقضاياه ومسائله التى تميزه عن سواه من العلوم اللغوية 

، لبيان علاقة اللفظ بالمعنى المراد، علاقة اللفظ ) علم الدلالة( فأقام منشأ علم اللغة 

اثر السياق  بالألفاظ المركبة، وبيان دلاله المركبات والصيغ المتنوعة لها ، لبيان

دلالة : والأدلة عن أهل اللغة والفلسفة والكلام والأصول نوعان. وإلحاق فى الكلام

  )٣().عارية(وضعية ، عقلية ، طبية : لفظية وأخرى غير لفظية وهى ثلاثة أنواع

ر على وجود اللفظ دلالة فالدلالة العقلية ، كدلالة المسموع وراء الجدا  

، والدلالة الوصفية )٤(على معيبة نزلت بالصارخ ظ الصراخ، كدلالة لفالطبيعية

ككون اللفظ منى أطلق فهم منه معناه، أو هى كون اللفظ بحالة ينشأ بصدوره من 

وهذا ما يهمنا فى بحثنا ، لذا نحاول فهمهما مع  )٥(المتكلم العلم بالمعنى المقصود به

  .شئ من الإيجاز
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لذى وضع له ، مثل دلاله دلالة اللفظ على المعنى ا: فدلالة المطابقة  

دلالة ) ٦(البيت على مجموع الجدر والسقف الإنسان على الحيوان الناطق ، ودلالة

وضعت معانيها،  –المطابقة هى الدلالة الأصلية فى الألفاظ التى لأجلها مباشرة 

طابق النعلُ النعل إذا : للفظ ، من قولهم  –المعنى : أي  –وسميت بالمطابقة 

هو عدم زيادة اللفظ على المعنى ، حتى : لمراد تطابق اللفظ والمعنى توافقا ، وا

يكون مستدركاً أو عدم زيادة المعنى على اللفظ ، حتى يكون قاصراً، وقد عبر 

) جميع (المناطق عن دلالة المطابقة بأنها متدل على تمام المعنى ، ولم يعبروا 

مطابقة بالمركب مع أنها المعنى ، لأن لجمع يشعر بالتركيب، فيلزم تخصيص ال

أما دلالة اللفظ الوضعية بالتضمن ، فهى دلالة .عامة فى المركب والمفرد كالنقطة

اللفظ على جزء مسماه ، أو جزء المعنى الموضوع له كدلالة الإنسان على 

الحيوان أو الناطق ، وسميت بدلالة تضمينية ، لكون الجزء من ضمن المعنى 

ى دلالة التضمن ودلالة الالتزام من إضافة المسبب الموضوع له ، والإضافة ف

العموم والخصوص المطلق ، فإذا : إلى السبب والعلاقة بين المطابقة والتضمنية 

وجدت التضمينة ، وجدت المطابقة ، دون العكس ، لجواز أن يكون المعنى 

ه لازم عن مسماأما دلالة الالتزام ، فهى دلالة اللفظ على خارج . بسيطاً الجزء له

، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج له لزوماً ذهنياً

  .اللازم،كدلالة الأربعة على الزوجة

  -:الدلالة الوضعية اللفظية

الأسماء لا تلقى إلا على مسميات سواء كانت عيناً قائمة بذاتها ، أم صفة   

يتعود معنى لاسم  فى غيرها فالتسمية تطلق على صفاته وخصائصه تلقائياً ،فلا

دون صفات وخصائص تميزه بين الأسماء، وهذا أحد أنواع : دون مسمى ، أي 

كون الدال بحيث يمكن أن : الدلالة مفهومها أن أمراً ما يفهم منه أمر آخر ، أي 

  .يفهم منه المدلول
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  :الدلالة المعجمية

لة المعنى المعجمي الإفرادي هو مدلول التركيب الأول للفظ أو هو محص

علاقات الكلمة بالكلمات الأخرى فى المجال الدلالي نفسه ، وهذه الدلالة هى الدلالة 

الوصفية التى تمثل الحقيقة اللغوية عند الأصوليين ، والأصل اللغوي لا يعدل عنه 

إلا بدليل فلا تحمل اللفظ على حقيقة أخرى ، إلا إذا جاء فى اللسان الثاني ما يدل 

صل هو الحقيقة اللغوية ، وهو لا اللفظ المستعمل فيما وضع على هذا الحمل ، والأ

له لغة والمسوغ الدلالة المعجمية هو وضع الألفاظ فى مجال دلالي واحد أي تحت 

مفهوم واحد ، لتقن فى داخله علاقات الألفاظ ، لوجود المشترك والمترادف 

وهذا هو المقصود  والكلمة فى المعجم لا تفهم إلا منضر له عن السباق،.والمتضاد 

  .بوصف الكلمات فى المعجم بأنها مفردات

  :الدلالة الاستعمالية

وهى دلالة اللفظ على معناه الحقيقي ، أو المجازية بقرينة ما يوضحها 

ففهم القرآن . السياق، لألفاظ المفردة لا تستعمل لإفادتها مدلولاتها ،إلا عند التركيب

على وية للفظ المراد تفسيره ، من خلال الوقوف الكريم يتطلب النظر فى المادة اللغ

، لتحقيق معناه اللغوي، ومن ثم الانتقال إلى المعنى دلالة اللفظ مصر نزول القرآن 

الاستعمالي للكلمة بتتبع ورودها فيه ، والاهتداء إلى معانيها الاستعمالية فى القرآن 

فاظ دلالات خاصة من الكريم لاسيما أن التنظيم القرآني اكتسب به قسم من الأل

  .معانيها العامة وصار لبعضها دلالة جديدة غير معهودة سابقاً  

أو على سبيل التوسع فى  وهناك قسم من الألفاظ استعملت على نحو دقيق ،

اللغة ، وصارت المفردة القرآنية تتمتع بميزات لم تعرفها فى الاستعمال اللغوي 

  .سابقاً، بما يبرهن على إعجازها، من ذلك
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  .جمال المفردة وقعها على السمع -١

 .اتساقها الكامل مع المعنى  -٢

 .اتساع دلالتها بما لا يتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى -٣

مثلاً الألفاظ المستعادة ألفاظ موصية وقد اكتسبت فى  القرآن الكريم ملامح جمالية 

  :أبرزها 

الدلالة على  استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية فى -١

  .الأمور المعنوية ، حتى تعدو الثانية كأنها محسوسة ملموسة

فالقرآن الكريم . والمتآلفة مع بعضها ، مع معانيهااختبار الألفاظ المتناسقة  -٢

استحدث للكثير من الألفاظ دلالة إسلامية ، لم يكن للعربية عهد بها قبل 

هذه الورقة البحثية الإسلام أي العصر الجاهلي ، لذلك جاءت جزئية من 

  .عن مصر فى القرآن الكريم من منظور تاريخي ولغوي

  .البلاد والمجتمعات: المبحث الثاني

وردت فى القرآن الكريم تعابير عن كثير من التضاريس الأرضية منها على 

الأرض والجبل ، والوادي ، والبحر ، ومما ورد للمساكن : سبيل المثال لا الحصر

الدار والمسكن والقصور، والحصون ، والعمارة ، والخراب، البيت و: وأحوالها

سكن ، وأقام ، : ات السكانووردت عن حرك. والاندثار، والآثار والخواء ،والتدمير

، رج، وسافر، وهاجر ، وضعن ، وسرىخواستقر، وأوى ،وقوى ، وجثم ، ولجأ و

وعشرين وذكرت المساكن فى ثلاث عشرة آية ، والبنيان فى ثمان . وطلع ومنع

  . آية

إن أكثر ما تردد فى القرآن الكريم ذكر البلاد والمجتمعات المستقرة والحياة 

. والقرية ثم القوم) البلد(و) البلاد(فيها وأكثرها وردت ضمن تعابير أكثرها تردداً 

فأما البلاد فقد وردت بصيغة الجمع ، وبمعنى يدل سياق الآية فيها أن المقصود هو 

لا ( وقد وردت فى هذا المعنى فى ثلاث آيات ) الدولة(أو ) الإقليم (ما نسمية اليوم 

وكم أهلكنا قبلهم من قوم ( )٧()١٩٦آل عمران ) (كفروا فى البلاديغرنك تقلب الذين 



                                                                      

  )٢٠١٥ حزيران ( العشرونالعدد  

 محمد حسن البكر. د.م.أ   الطاهر حاج النور أحمد  .د

١٠ 

إرم ذات العماد (  )٨()٣٦ق ) (هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص

  .)٩()٨الفجر ) (التى لم يخلق مثلها فى البلاد

بسياق يدل على أنهما ) بلد(و ) بلدة(وورد فى القرآن الكريم تعبيراً   

والبلد الطيب ( مترادفان وبمدلولات عامة وخاصة ، فأما المدلول العام فقد ذكر 

وتحمل أثقالاً إلى بلد لم تكونوا بالغيه (  )١٠()٥٨الأعراف ) (ج نباته بإذن االلهيخر

إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا حتى ( )١١()٧النحل ) (إلا بشق الأنفس

) فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها( )١٢()٥٧الأعراف) (به الماء

     ) والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً ( )١٣()٩فاطر(

. )١٥()١١ق ) (رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج( )١٤()١١الزخرف(

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى (وخصت خمس آيات البلد والبلدة بمكة 

 )١٧()٢-١البلد )(لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد (  )١٦()٩١النمل) (حرمها

والتين والزيتون (  )١٨()٣٥إبراهيم ) (وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد آمناً(

  .)١٩()٣-١التين ) (لد الأمينوطور سينين وهذا الب

  -:المدينة والقرية

صيغة  يالمفرد إطلاقاً ففوردت فى القرآن الكريم المدينة بصيغة الجمع و

، وأبعث ) ١١١الأعراف )(قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين (الجمع 

فأرسل فى ) (وأبعث فى المدائن حاشرين ( ، ) ١١١الأعراف(فى المدائن حاشرين 

ووردت المدينة صفة لمكان ذي سمات . )٢٠()٣٦-٣٥الشعراء (لمدائن حاشرين ا

، ٤٨، النمل ٦٧، ، الحجر٨٢، ١٩، الكهف ١٢٣الأعراف (معينة فى تسع آيات 

خاصة بمقر الرسول ) المدينة(ووردت . ٣٠، يوسف ٢٠، ١٨، ١٥القصص 

رض والمرجفون لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم م( والإسلام بعد الهجرة 

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن ) ( ٦٠الأحزاب) (فى المدينة لنغرينك بهم 

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن )  ( ١٠١التوبة ) ( أهل المدينة 

  ).١٢٠التوبة )(يتخلفوا عن رسول االله 
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) ٥( ووردت فى القرآن الكريم أسماء بلدان وأقاليم وأماكن فذكرت مصر

إضافة إلى عدد مما له صلة ببعض الحوادث ) ١٠)(مدين (و) ١(وبابل) ١(وسبأ 

) ١(والكعبة والبيت الحرام ) ١(وبكة) ١) (مكة(ومنها ) ص(التى واجهها الرسول 

والمسجد ) ١(والمدين ) ١(ويثرب ) ١٥(والمسجد الحرام ) ٢(والبيت العتيق 

  .)٢٢() ١(وحنين ) ١(وبدر ) ١(الأقصى 

  .مصر فى القرآن الكريم من منظور تاريخي: ث الثالثالمبح

يظن الكثيرون خطأ أن القرآن الكريم لم يذكر مصر إلا فى خمسة مواضع 

وقال االله  ) .٦١البقرة )) (اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم: (( فقط ، فقد قال تعالى 

) . ٨٢يونس ) (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا( تعالى

وقال ) . ٢١يونس ) ( وقال الذى اشتراه فى مصر لامرأته أكرمي مثواه: ( وقال 

). ٥١الزخرف ) (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي: (عن فرعون

االله عز وجل ذكر مصر باسمها صريحاً فى هذه الآيات الخمس ولكن االله عز وجل 

تعالى فى قصة يوسف عليه السلام  ذكر مصر بالكناية فى آيات كثيرة عديدة قال

وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد : ( وامرأة العزيز

ودخل المدينة : ( وقال تعالى فى قصة موسى عليه السلام) ٣٠يوسف ) (شغفها حبا

) فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب:( وقال) ١٥القصص) (على حين غفلة من أهلها

 .)٢٠القصص)(وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى : ( وقال ) ١٨القصص(

هنا المقصود بها مدينة منف وكانت عاصمة مصر ومكانها الحالي ) المدينة (فكلمة 

  منطقة سقاره والبردشين؟

وجعلنا (: فقال تعالى) الربوة(فظ آخر وهو وعبر القرآن الكريم عن مصر بل

) . ٥٠المؤمنين) (ات قرار ومعينآويناهما إلى ربوة ذابن مريم وأمه آية و

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس الربا إلا فى ) مصر(فالمقصود بالربوة هنا 

  .مصر والماء حين يرسل تكون الربى عليها القرى ولولا الربى لغرقت القرى
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 ١٢عن مصر فى عبر القرآن الكريم به ) الأرض(وهناك أيضاً لفظ 

: وقال) ٥٥يوسف ) (على خزائن الأرضل أجعلني قا: ( موضعاً ، قال تعالى

فلن أبرح : ( ، وقال تعالى ) ٢١يوسف ) (وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض(

أي لن أفارق :قال ابن جرير الطبري ).  ٨يوسف) (الأرض حتى يأذن لي ربي 

وقال . حتى يأذن لي أبي بالخروج منها –وهى مصر  –الأرض التى أنا بها 

: أي أرض مصر، وقال ) ٤٠القصص) (علا فى الأرض  إن فرعون(  :تعالى

أن تريد : ( وقال ). ٥القصص) (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض(

لكم الملك اليوم ظاهرين : ( ، وقال ) ١٩القصص) (إلا أن تكون جباراً فى الأرض

أو أن يظهر فى الأرض : ( وقال فرعون عن موسى ) ٢٩غافر) (فى الأرض

) أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض: (وقال تعالى). ٢٦غافر) (لفسادا

) إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده: ( وكذلك قوله تعالى ) ١٢٧الأعراف(

وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى : ( ، وقوله ) ١٢٨الأعراف (

  ).٢٩الأعراف) (الأرض

: ارك االله فيها ، قال تعالى ب والأرض فى هذه الآيات هى أرض مصر التى

) الأرض ومغاربها التى باركنا فيهاوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق (

: ، قال الليث بن سعيد الفقيه المصري الذى هضم التاريخ حقه ) ١٣٧الأعراف(

هى مصر بارك االله فيها بالنيل ، قد قال الكندي لا يعلم بلد فى أقطار الأرض أثنى 

كم تركوا من جنات : ( ن بمثل الثناء على مصر قال تعالىليه فى القرآاالله ع

، ولا وصفه بمثل هذا الوصف ولا ) ٢٦-٢٥الدخان) (وعيون وزروع ومقام كريم 

  .شهد له بالكرم غير مصر

قد وردت فى سياق قصتي يوسف وموسى إلا أن ) مصر(ويتضح أن كلمة 

اهبطوا (لى لسان موسى لقومه الأمر الذى يستدعي إيضاحاً هو قوله تعالى ع

هنا لا تدل على مصر الوطن ) مصر(فكلمة ) . ٦١البقرة) (مصرا فإن لكم ما سألتم

وإنما تعني المدينة المتحضرة أي مدينة متحضرة فى أي مكان ودليلنا أن كلمة 
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أي ليست ممنوعة ) مصرا(فى الآية جاءت مفعولاً به منصوباً وهى منونه ) مصر(

وقال أدخلوا ( موضع آخر يقول تعالى على لسان يوسف  من الصرف ، وفى

  ). ٩٩يوسف) (مصر إنشاء االله 

تدل على الوطن وهى مفعول به أيضاً ) مصر(فجاءت الكلمة هنا 

) مصر(ها ممنوعة من الصرف حيث تدل على ولكن بدون تنوين لأن ،ومنصوب

ى الآيتين توضح ف) مصر(الوطن الأعجمي وهذه التفرقة اللغوية الدقيقة بين كلمة 

معنى الوطن الذى يعيش فيه المصريون وهذا هو . لنا أن الكلمة مصر لها معنيان

المعنى الذى ورد فى القرآن الكريم ممنوعاً من الصرف أي بدون تنوين ، وذلك 

: ومعنى المدينة المتحضرة ، وفى القاموس فى معاني كلمة . فى أربعة مواضع 

فتمصر ومصر أي المدينة التى تتميز ). صرامصروا المكان تمصيرا جعلوه م(

مصر " ونفهم ذلك من قولهم عن عمر بن الخطاب أنه الذى . عما حولها من بوادي

أي " الأمصار" أي أنشأ الأمصار أو أ،ه بعث العمال أو الولاة على " الأمصار

قد بدأ " . مصر"مثنى " المصران" وقد أطلقوا على الكوفة والبصرة لقب . الولايات

التمدن فى العالم ببناء المدن فى مصر لذا نحتت اللغة العربية كلمة مصر لتدل بها 

  .على قيام الدولة أو المدينة المتحضرة التى تحيط بها الوادي

وجاء بكم من ( وفى قصة يوسف قوله لإخوته وهو فى سلطانه فى مصر

وهكذا . ، أي كان شرق مصر فى ذلك الوقت رعوياً بدوياً ١٠٠يوسف ..)" البدو

تفيد " ٦١البقرة ) " اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ( فإن موسى حين قال لقومه 

" مصر"وكلمة . أي مدينة ولا تدل على الوطن المصري على وجه الخصوص

بمعنى البلد المتمدن أو الدولة تعتبر اعترافاً من اللغة العربية بقدم العمران 

عرفوا النطق باللغة العربية استعاروا فالعرب حين . المصري والحضارة المصرية

لتدل على المدينة والحضارة ،ثم جاء القرآن فيما بعد يسجل هذا " مصر"كلمة 

الوطن ممنوعة من " مصر“المعنى ويميزه بفارق لغوي دقيق حين يجعل كلمة 
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الدالة " مصر"وذلك فى أربعة مواضع، ثم تكون كلمة  –الصرف باعتبارها علماً 

  .نونة فى موضع وحيد فى القرآن الكريمعلى المدينة م

  :مصر بمعنى الأرض -ب

وهناك أهمية أخرى يضيفها القرآن الكريم على مصر حين يعبر عنها 

والنسق القرآني يضفي وصف الأرض على وطن ما إذا بلغ قومه " الأرض"بلفظ

، أو لا " الأرض " درجة كافية من القوة تجعلهم يتصورون أنفسهم قد تحكموا فى 

فأما عاد " : ( عاد"ونفهم ذلك من قوله تعالى عن قوم ". الأرض"رون غيرهم فى ي

فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن االله الذى 

ولذلك فقد استحقت مصر من القرآن أن " . ١٥فصلت) "خلقهم هو أشد منهم قوة

ية مهابة فى عصور طويلة حيث عاشت الدولة فيها قو" الأرض" توصف بها 

وتقرأ فى . موغلة فى القدم،وخصوصاً فى عصر الرعامسة الذى شهد قصة موسى

إن فرعون علا فى : (ذلك قوله تعالى فى سورة القصص على سبيل المثال

..) ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض( ، " ١٩القصص) " الأرض

إن تريد إلا أن تكون ( ، " ٦القصص..) "ونمكن لهم فى الأرض ( ، " ٥القصص"

واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير ( ، " ١٩القصص..) "جباراً فى الأرض

ونسير مع قصة موسى فى سورة الأعراف لنجد القرآن " ٣٩القصص..) " الحق 

وقال الملا من قوم فرعون : ( أيضاً يعبر عن مصر باسم الأرض فى قوله تعالى

قال موسى لقومه (،" ١٢٧الأعراف) "فى الأرض موسى وقومه ليفسدوا أتذر

، " ١٢٩الأعراف)"استعينوا باالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده

وأورثنا : ( إلى أن يقول تعالى عن نهاية فرعون ويصف مصر بأروع وصف 

..) " القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها

وفى قصة يوسف يقول تعالى عن طور مكانة يوسف فى مصر " . ١٣٧فالأعرا

 :وحين طلب وظيفة من الملك قال له" ٥٦يوسف )"وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض(

فكانت خزائن مصر هى خزائن " ٥٥يوسف ) "قال اجعلني على خزائن الأرض(
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 وقد عكس القرآن الكريم إحساس المصريين القدامى بأن مصر. الأرض جميعاً

تمثل الأرض كلها فى ذلك الوقت حيث تركزت فيها الحضارة والمدنية بينما تعيش 

ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين ( أوربا فى الكهوف، يقول مؤمن آل فرعون لقومه 

  ".٢٦غافر) "فى الأرض فمن ينصرنا من بأس االله إن جاءنا

قولهم  وعبر القرآن الكريم عن اعتزاز المصريين بوطنهم ويتجلى ذلك فى

ن يخرجاكم من قالوا إن هذان لساحران يريدان أ(لموسى أو عن موسى وأخيه 

" ٥٧طه ) "قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى(،" ٦٣طه )"أرضكم 

والقرآن الكريم حين يضفي على . تمسكاً منهم بوطنهم" أرضكم"و" أرضنا" فقالوا 

خياً يضاف إلى إعجازاته مصر وصف الأرض إنما يعكس أيضاً إعجازا تاري

ذلك أن ما نقله القرآن الكريم باللغة العربية عن . المتنوعة فى الفصاحة والعلوم

اعتزاز المصريين بأرضهم سجله فيما بعد علماء المصريات حين عرفوا رموز 

كانت متداولة على لسان " توميري"رفوا أن كلمة اللغة الهيروغليفية وقرؤوها وع

أي مصر ، وفى نفس الوقت يقولون " الأرض المحبوبة" المصريين وتعنى عندهم 

عن الصحراء وما لا يعرفونه من الأرض المجهولة والتى لا يهتمون بها أنها 

 ولا يزال المجال مفتوحاً أمام علماء الآثار والمصريات لاكتشاف المزيد". آخيت"

  !!.مما أشار إليه القرآن الكريم

  موسى وبني إسرائيل

  بنو إسرائيل فى سيناء

  :محاولة الردة الأولى وعبادة الأصنام

، وفرعون مصر، بعد انغلاق البحر نتهت قصة بني إسرائيل مع مصرا

، فضلاً عن الذين آمنوا معه من غيرهم، رق فرعون وجنده ونجاة موسى وقومهوغ

ني إسرائيل بما فيهم وهنا تبدأ حلقة جديدة من حياة موسى مع ب باالله الواحد القهار،

، ولو كان موسى مجرد زعيم مخلص عرض حياته للخطر أكثر من من كفر وغدر
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، لكان له عليهم حق السمع والطاعة والإخلاص وامتثال أمره ، وإتباع مرة لإنقاذهم

عجزات الباهرة ، ومع هداه ، ولكنه فوق ذلك رسول ونبي من االله تعالى ، مؤيد بالم

لاً عن الكفر ذلك فإن كليم االله عليه السلام لم يجد  منهم إلا العناء والتمرد، فض

كانت سيناء منذ أقدم العصور من أوفر مصادر مصر بالفيروز .والفسوق والعصيان

والنحاس ، كانت مستودعاً غنياً بالنحاس ومن كريم الحجر والفيروزج بنوع 

ت ميداناً لنشاط اقتصادي خصيب حرص ملوك مصر منذ خاص، ومن ثم فقد كان

طلائع الأسرة الأولى على رعايته وحمايته ، وهكذا كان من الواجبات الملقاة على 

قبل الميلاد، أن يكفلوا  ٣٢٠٠عاتق الملوك منذ قيام المملكة المصرية حوالي عام 

  ،ات فى سيناءحماية القوافل وبعثات المناجم والمحاجر التى تجوس خلال الصحراو

من الأسرة " ديمو" و " جر" كما تشير إلى ذلك الأدلة التاريخية من عهد الملك 

الأولى مما يدل على أن مصر إنما كانت جد حريصة على حماية سيناء منذ 

لقد كانت مناجم الفيروزج تكثر  .الأمر لم تتخل عنه مصر أبداً عصورها المبكرة ،

ربة الفيروزج " حاتور" حيث أقيم معبد للإلهة  فى وادي مغارة رسرابه الخادم ،

، ستغلال تلك المنطقة باهتمام كبيرمنذ أيام الدولة الوسطى التى عملت على ا

ومازالت تلك البقاع من سيناء تحفظ على صخورها آلافاً من نفوس المصرين ممن 

حدث  متعبدين ، وقد" حاتور"كان فى تلك البقاع عاملين ، وفى الوقت نفسه للألهة 

" حاتور"فى سيناء منذ أقدم العصور التاريخ الفرعوني اتصال بين الألهة المصرية 

وبين الإلهة السامية ) والتى كانت الصفة القمرية من بين العديدة فى مصر( 

القمرية التى كانت تُعبد فى الكهف المقدس فى معبد سرابيط الخادم فى سيناء قبل 

  )٢٥(.المصرية محلها" حاتور"مجئ المصريين والتى حلت 
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  .الإله صورة سيدنا موسى عليه السلام: المبحث الرابع

  -:موسى بين الأصل الإسرائيلي والمصري

لا ريب فى أن شراح التوراة ومفسري القرآن الكريم إنما يجمعون أو 

يكادون ، على أن كليم االله موسى عليه السلام من بني إسرائيل ، وأنه موسى بن 

بن لاوي بن يعقوب، وهو إسرائيل عليه السلام، و إن أضافت  عمران بن قاهت

" موسى "بين عمران وقاهت ، وهو فى التوراة " يصعر"المصادر الإسلامية اسم 

، التى ولدت " يوكابد بنت لاوي " وأما أمه فهى " بن عمر أم بن قهات بن لاوي 

ن وموسى ولديه هارو للاوي فى مصر وهى عمة زوجها عمرام ، الذى ولدت له

  .**وأختهما مريم

ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن الإمام الطبري ، وكذا ابن الأثير من بعده 

إنما يذهبان إلى أن اسم موسى ، إنما هو اسم مصري ، ويتكون فى اللغة المصرية 

" ساه " أو " شا"لأنه التقط من بين الماء والشجر " ماء وشجر " القديمة من كلمتين 

الألوسي إلى أن اسم موسى اسم أعجمي لا ينصرف للعملية والعجمة ، هذا ويذهب 

كأنما " سي"وهو الشجر ، وغير أن " شئ"وهو الماء ، " مو"ويقال أنه مركب من 

من سماه أراد ماء البحر والتابوت الذى قف فيه على أن الخازن إنما يراه اسماً 

لأنه أخذ من بين الماء عبرياً عرب، وهو بالعبرانية الماء والشجر ، سمي به 

والشجر ثم قلبت الشين المعجمة سيناً فى العربية ، هذا وقد نقل السيوطي عن 

والشجر " مو"السدي أنه سمي موسى لأنهم وجدوه بين ماء وشجر والماء بالنبطية 

  .وبديهي أن اسم موسى اسم مصري على وجه اليقين كما سنرى" سي"

كتابه " سيجموند فرويد" اليهودي  م أصدر العالم النفاسي١٩٣٨وفى عام 

وليس " مصرياً" موسى والتوحيد فأراد أن يثير شبه حول أصل موسى ، الذى رآه 

" موشيه"إسرائيلياً ، معتمداً فى ذلك على أن اسم موسى ، والذى ينطق بالعبرية 

، ذلك أن الأميرة المصرية ، وهى ) ٢/١٠(طبقاً لرواية التوراة فى سفر الخروج 
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معللة " موسى "وقت ابنة فرعون، فقد انتشلته من النيل ، وسمته إثر ذلك نفس ال

لهذه التسمية بعلة لغوية اشتقاقية حيث رد كاتب التوراة اللفظ إلى اسم المفعول من 

  .بمعنى المنتشل أو المستنفذ" مشه"الفعل العبري 

ومع ذلك فإن هذا التعليل ينطوي على خطأ واضح إذ جاء فى المعجم 

تفسير اشتقاقي " المنشل من الماء " ودي أن تفسير التوراة لاسم موسى بأنه اليه

التى هى فى العبرية اسم " موشيه "وهو لا يستقيم مع الصيغة والوزن لكلمة  شعبي،

" لا  –بكسر الشين  –" المنتشل"فاعل ، لا اسم مفعول ، ودلالتها الصحيحة 

كأن الذين " المنقذ أو المحرر" عنى بفتحها ، ومن ثم فهو اسم فاعل بم" المنتشل

  .أسموه كانوا يعلمون ما سوف يصير إليه ذلك الطفل  

أنه : هذا وهناك نقطتان آخريان تؤكدان عدم اشتقاق هذه التسمية ، أولهما 

هذا  –من غير المؤكد كون الأميرة المصرية على علم بالاشتقاق فى اللغة العربية 

رت فى هذا الوقت المبكر ، على الأقل من القرن إذا كانت هناك لغة عبرية قد ظه

هذا فضلاً عن أن ابنة فرعون ، إنما هى أميرة مصرية  -الثالث عشر قبل الميلاد

تتكلم المصرية ، تفكر بها وما كان لها أن تتحدث العبرية فى حياتها وبين 

  .اسماً عبرياً -مع كراهية شائعة للعبريين يومئذ -حتى تتخذ للطفل ،مواطنيها

أما النقطة الثانية التى تؤكد عد اشتقاق هذه التسمية ، فإنه يكاد يكون من 

المؤكد الآن أن الطفل موسى لم ينتشل من ماء النيل ،وريما كان فرويد يعني أحد 

  . فروع النيل فى الدلتا الشرقية ، حيث يوجد قصر فرعون وقتذاك

ين طويلة اسم موسى وعلى أي حال فإن كثيراً من الباحثين قد ربطوا منذ سن

وبأصول فى اللغة  –وهو لفظ مشتق من مصدر الولادة بمعنى الولد أو الوليد  –

" جيمس هنري برستد" المصرية القديمة، ومن هؤلاء المؤرخ الأمريكي الكبير 

إنه يجب أن نلاحظ أن اسم موسى كان اسماً مصرياً بل هو نفس : الذى يقول 

وهى مختصرة من اسم مركب ) طفل(ناها ومع) Mose" (مس"الكلمة المصرية 
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ومعناها بتاح ) بتاح مس(آمون الطفل أو : معناها و) آمون مس(كامل ، كالأسماء 

الطفل ، وهذه الأسماء المركبة نفسها هى الأخرى مختصرات للتركيب الكامل 

وقد لقي اختصار الاسم إلى كلمة ) . بتاح أعطى طفلاً( أو ) آمون أعطى طفلاً(

لاً منذ زمن مبكر، إذ كان سريع التداول والتناول من الاسم الكامل قبو) طفل(

طفل نجده كثير الانتشار على الآثار المصرية القديمة ) مس(على أن الاسم . الثقيل

من ناحية أخرى يجب علينا ألا ننسى أن موسى لم يكن زعيماً سياسياً لليهود .

لمعلم ،والرجل الذى المستقرين فى مصر فحسب ولكنه كان كذلك المشرع وا

نسبة " بالموسوية " اضطرهم إلى اعتناق ديانة جديدة ، مازالت تعرف حتى اليوم 

  . إليه

هل فى استطاعة شخص واحد إيجاد ديانة جديدة " : فرويد" وهنا يتساءل 

مثل هذه السهولة ؟ ثم أليس من الطبيعي عندما يرغب شخص ما فى أن يؤثر فى 

  حوليهم إلى ديانته هو ؟ديانة الآخرين أن يحاول ت

إن اليهود فى مصر لم يكونوا بالتأكيد مجردين من نوع ما من الديانة وإذا 

موسى هو الذى أعطاهم ديانة جديدة وكان هو نفسه مصرياً ، فليس من الممكن 

  . إذن أن نرفض الظن بأن هذه الديانة الجديدة هى الديانة المصرية

ق منا اهتماماً خاصاً ، إذ قيل كان وهناك سمة أخرى تعزى إلى موسى تستح

على  –، تقول التوراة " بطيئاً فى الكلام" عيياً لا يكاد يبين حين يتكلم ، أو أنه كان 

استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس، ولا : (- لسان موسى مخاطباً ربه

: له الربأول أمس ، ولا من حين كلمت عبدك ، بل أنا ثقيل الفم واللسان ، فقال 

من صنع للإنسان فماً ، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيراً أو أعمى ، أما هو 

): أي موسى(أنا الرب، فالآن أذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به ، فقال

: استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل ، فحمى غضب الرب على موسى ، وقال 

م أنه هو يتكلم ، وأيضاً هو خارج لاستقبالك ، أليس هارون اللاوي أخاك ، أنا أعل
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فتلكمه وتصنع الكلمات فى فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه ، وأعلمكما ماذا 

  ).تصنعان ، وهو يكلم الشعب عنك ، وهو يكون لك فماً

أنه كان يعاني من  –فيما تروى التوراة  –هذا أن الكليم ، عليه السلام 

، ولذلك كان عليه أن يلتمس مساعدة هارون أخيه فى التلعثم، أو العجز عن النطق 

مناقشته المفترضة مع فرعون وريما مع بني إسرائيل الذين أشار إليهم النص باسم 

اذهب إلى فرعون : ( وربما إلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى ". الشعب"

ساني ، إنه طغى ، قال رب أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من ل

يفقهوا قولي ، وأجعل لي وزيراً من أهلي ، هارون أخي، أشدد به أذري وأشركه 

فى أمري ، كي نسبحك كثيراً ، إنك كنت بنا بصيراً ،قال قد أوتيت سؤلك يا 

  ).موسى

فإذا كان ذلك كذلك ، فربما أمكن القول أن هذه حقيقة تاريخية تعد منا 

 –سيدنا موسى عليه السلام  –العظيم  كإضافة مفيدة فى توضيح صورة هذا الرجل

إذا أخذنا فى  –ويمكن أن تكون لها دلالة أخرى أكثر أهمية ، فإن القصة قد تدل 

، ولم قيقة أن موسى كان يتلكم لغة أخرىعلى ح –اعتبارنا عامل التشويه والتحوير 

يكن قادراً على التفاهم مع شعبه الجديد من الساميين بدون مساعدة مترجم على 

الأقل فى بداية عهده بهم ، وفى هذا دليل على صحة نظرية أن موسى كان مصرياً 

  .أو لغته على الأقل

غير أن هناك من يرى أن موسى عي لا يكاد يبين حين يتكلم فقد أصيب 

إلى جانب  –بحبسة فى لسانه ، نتيجة لتأخر إرضاعه ، هذا فضلاً عن أحبار يهود 

ا يرون فى هذا المجال أسطورة مبناها أن فرعون إنم –المتأثرين بالإسرائيليات 

وهو ما يزال بعد فى الثالثة فحمله بين زراعيه ، ورفعه  –إنما كان يداعب موسى 

مدللاً إلى أعلى ، فاختطف موسى التاج من على رأس فرعون ووضعه فوق 

 فانزعج فرعون بهذا الفأل ، واهتم باستشارة حكمائه،إذ أحس أن الطفل إنما ، رأسه

، ووضع فأراد اختباره فأمر بإعداد طبقينسوف يكون له شأن فى تقويض عرشه ، 
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إلى موسى أن  –كما يدعون  –بأحدهما تمر أحمر ، والآخر جمر، فاوحى االله 

يتناول الجمرة إبعاداً لشبهة الإدراك الناضج عن الطفل ، ووضع الجمر على لسانه 

  .)٢٦(وأصبح عيياً لهذا السبب 

  -:يالطقس المسرح

فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام الطقس يعد نوع من الظل أو المناخ أو 

الجو الذى يسيطر على حدث المسرحية فيهيئ المتلقي أو القارئ لمواجهة واقعية 

فى أغلب الأحيان مفجعة ومرعبة بغية الاستيلاء على المتلقي والإمساك به منذ 

مفهوم يأتي الحوار المشوب بالمغزى اللحظة الأولى في المسرح وانطلاقاً من هذا ال

  .والهدف والمضمون

لعل قصة يوسف عليه السلام ، إنما كانت أكثر القصص الذى طال الجدل 

ير إلى أن مؤامرة إخوة إن القرآن الكريم وحده هو الذى يش: أولاً. واشتد حولها

، إنما بدأت قبل أن يذهب معهم فضلاً عن توضيح رأي أبناء يعقوب يوسف عليه

، ان فى يوسف وإخوته آيات للسائلينلقد ك( فى أبيهم ، ولتقرأ هذه الآيات الكريمة 

إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ، فإن أبانا لفى ضلال 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً ، مبين

  ) .صالحين

توراة تذهب إلى أن يعقوب هو الذى طلب من إن قصة ال: ومنها ثانياً 

والتى يحتمل أنها  –يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين يرعون أغنامهم عند شكيم 

بينما يرى القرآن الكريم أن إخوة يوسف هم اللذين  -تل بلاطة شرق نابلس الحالية

  ،مطلبوا من  أبيهم أن يذهب يوسف معهم ، لأن أباه إنما كان يخشى عليه من حقده

قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غداً يرتع ( 

  ).  ويلعب وإنا له لحافظون 
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أن القرآن الكريم إنما يشير إلى ارتياب يعقوب فى بنيه عقب : ومنها ثالثاً

وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ( -فضلاً عن ارتيابهم فى أنفسهم –تنفيذ المؤامرة 

بينما )  قال بل سولت لكم أنفسكم أمراًقين ، وجاءوا على قميصه بدم كذب ، صاد

تشير رواية التوراة إلى سرعة تصديق يعقوب لفرية أولاده ويأسه عقب المؤامرة ، 

وقال قميص ابني وحش ردي أكله ، افترس يوسف ) أي قميص يوسف( فتحققه ( 

،وناح على ابنه أياماً   افتراساً فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حقويه

  ).كثيرة

تيس ( أن الحيوان الذى ألصقت به تهمة قتل يوسف إنما هو : ومنها رابعاً

  .فى التوراة ولكنه الذئب فى القرآن الكريم) من المعزي

أن التوراة فى عرضها لقصة يوسف مع امرأة العزيز تحاول : ومنها خامساً

لكريم الذى عرض البراءة فى جلاء أن تركز على براءة يوسف كما فعل القرآن ا

  .ووضوح 

أن القرآن الكريم يصور لنا يوسف بعد حدث المراودة وهو : ومنها سادساً

يفر من أمام امرأة العزيز ، غير أن  سرعان ما تلحق به فتتعلق بقميصه ويتمزق 

منه ما علقت يدها به ، وهنا يصل العزيز ويفاجأ بمالا يتصوره ، فتبادر المرأة إلى 

دفع التهمة عن نفسها وترمي بها على يوسف فى جرأة ، ثم لا تنتظر رأي العزيز 

فى صحة الاتهام ، فتغريه به وتعمل على توكيده فى نفسه بأن تطلب إليه رأيه فى 

واستبقا الباب وقدت قميصه من : ( الجزاء الذى يجزي به هذا المتهم يقول تعالى 

وءاً إلا أن يسجن أو زاء من أراد بأهلك سدبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما ج

بينما تتجاهل رواية التوراة حضور العزيز ، وتذهب إلى أن امرأة  ) عذاب أليم

العزيز قد أخبرت أهل البيت بأن الرجل العبراني قد حاول الاعتداء عليها وأنه لم 

بقت يتركها إلا بعد أن استغاثت بمن فى  البيت ومن ثم فقد ترك ثوبه وخرج ، وأ

الثوب حتى إذا ما جاء بعلها أخبرته أن عبده العبراني حاول الاعتداء على شرفها 

ولما صرخت ترك ثوبه بجوازها وفر هارباً ، ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى ما 
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فى النص التوراتي من اضطراب فمرة لا يوجد أحد فى البيت ، ومرة أخرى ، فإن 

أنه رجل عبراني وأخرى عبد عبراني البيت ملئ بأهله ومرة يوصف يوسف ب

  .وفرق بين العبارتين فى مثل هذه الحالة النفسية

أن القرآن الكريم وحده هو الذى يشير إلى أن االله سبحانه : ومنها سابعاً 

قد أظهر براءة يوسف على يد شاهد من أهل امرأة العزيز نفسها ،  –وتعالى 

  . تروي كتب التفسير أنه صبي فى المهد

إذا قال يوسف لأبيه ( أن رؤيا يوسف فى القرآن الكريم واحدة : ثامناً ومنها

بينما فى التوراة ) أنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

حكماً ، الواحد رأى فيه يوسف أنه وأخوته حازمون حزما فى الحقل ، وأن حزمته 

فقال له إخوته . مته قامت وانتصبت فأجتاطت حزم أخيه فسجدت حزمهم لحز

الملك تملك علينا ملكاً أم تتسلط علينا تسلطاً فازدادوا له بغضاً من أجل أحلامه 

ومن أجل كلامه والثاني ، رأي فيه يوسف أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً 

ما هذا الحلم الذى حلمت : ساجدة له ولما قص على أبيه وإخوته نهره أبوه وقال له 

ده إخوته ، وأما أبوه فحفظ ، فحسمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرضوأ هل نأتي أنا

يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا ( :، وأما القرآن الكريم فيقول الأمر

  )  لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين 

يؤكد القرآن أن الصديق قد أودع السجن ، بعدما ظهرت أدلة : ومنها تاسعاً

ثم بدا لهم من ( لقميص وقطع الأيدي وشهادة الصبي وغير ذلك براءته ، كشق ا

، وهذا يدل على أن سجن الصديق لم يكن )ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حينبعد

بسبب غضب فجائي من العزيز للموقف المخزي الذى رأى فيه امرأته ، وإنما تم 

مرأة العزيز ذلك بتدبير وتخطيط الهدف منه أن ينسى الناس قصته أو قل فضيحة ا

  .التى لاكتها الألسن كثيراً بين أواسط الناس
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وأخيراً فإن القرآن الكريم إنما يختم قصة يوسف عليه السلام بقوله ... 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم : ( تعالى 

ومن أي ذلك الذى أخبرناك عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته ) * يمكرون

 ،الأخبار الغيبية التى لم تكن تعلمها قبل الوحي، إنما نعلمك نحن بها على أبلغ وجه

  .وأدق تصوير، ليظهر صدقك فى دعوى الرسالة 

وبعد فهذه نظرة سريعة لمفهوم مصر فى القرآن الكريم والفروق بين 

كما هو  –قصص القرآن وروايات التوراة فإذا ما ذكرنا أن القرآن الكريم 

: جاء به محمد النبي الأمي ، الذى لا يكتب ولا يقرأ ، كما قال تعالى  -فمعرو

مما .  **)خطه بيمينك إذا لارتاب المبطلونوما كنت تتلو من قبله من الكتاب ولا ت(

يدل بوضوح لا لبس فيه ولا غموض أن هذا القرآن من عند االله ، وأنه وإن اتقف 

فى أكثر الكثير ، كما يدل كذلك على أن  مع التوراة فى القليل ، فإنه يختلف معها

هذا النوع من العلم ما كان عند العرب ، وليس لهم به دراية ، وأخيراً فهو يدل 

على أن هذا القرآن ليس حديثاً يفترى وليس من أساطير الأولين اكتتبها ولا يمكن 

  .أن تملى عليه 
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 :توصيات الدراسة

  .ثارهم الدينيةأفة ومعر تاريخ مصر الإهتمام بدراسة  -١

إجراء دراسة متانية يقوم بها متخصصون في علم  -٢

 .والخروج بنتائج اكثر إيجابية تاريخ والاثار عن مصرال

 .إرشيف  واحد مصر فيجمع مؤلفات ومخطوطات  -٣

  .تاريخ مصر سير وعبر للعالميعد  -٤

  :نتائج الدراسة

فى القرآن اقتصرت دراستنا الحالية على المفردات المعبرة عن معنى مصر 

الكريم ودلالاتها الواضحة ووضح من خلال آيات القرآن الكريم العلاقة الوثيقة بين 

المدن والقرى والبلاد وربطها فى الدعوات الدينية إنما تعبير عن تأييد الإسلام على 

أهمية المراكز الحضرية والعمل على إصلاحها لدرجة يمكن فيها القول أن الإسلام 

أكيداً لهذا المفهوم جاء تحليلنا الوصفي والتاريخي واللغوي وت) الحضرية(دين 

 لمفهوم مصر فى القرآن الكريم فى المواضع المذكورة استناداً على آيات القرآن

  .الكريم وتفاسير آياته 
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  -:الهوامش

  .القرآن الكريم )١(

، ةنة فى الكلمات العربية الإسلامي، الزيبن حمدان ، أبو حاتم أبو أحمدالرازي)٢(

م ، ١٩٥٧تحقيق محمد حسين بن فيض االله الهمذاني القاهرة دار الكتاب العربي 

 ).٤٥(ص

قطب الدين محمود بن محمد الرازي، تحرير القواعد المنطقية ، مطبعة الجلي  )٣(

 ).٣٩(،ص ١٣٦٧٣وأولاده القاهرة ،ط 

 ،، مكتبة ابن تيميةرة آداب البحث والمناظرة، مذكالشنقيطي محمد الأمين)٤(

 ).١٣(القاهرة د ن ص 

، ١٢٧٣، ١١محمد رضا المظفر ، المنطق النطق انتشارا تفيروز قم ، ط  )٥(

 ).٣٦(ص

 ٤أبو حامد الغزالي ، معيار العلم فى النطق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )٦(

 ).٤٢(،ص  ١٩٨٣

 ).١٩٦(آل عمران الآية  )٧(

 ).٣٦(ق الآية  )٨(

 ).٨(الفجر الآية  )٩(

 ).٥٨(الأعراف الآية  )١٠(

 ).٧(النحل الآية  )١١(

 ).٥٧(الأعراف  )١٢(

 ).٩(فاطر الآية  )١٣(

 ).١١(الزخرف الآية )١٤(

 ).١١(ق الآية  )١٥(

 ).٩١(النمل الآية  )١٦(

 ).٢-١(البلد الآية  )١٧(

 ).٣٥(إبراهيم الآية  )١٨(
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 ).١٩(التين الآية )١٩(

 ).٢٠(الشعراء الآية)٢٠(

 ).١٢٠(ة التوبة الآي)٢١(

 ١عادل أبو  العاطي مقال بصحيفة دورة الزمان مصر فى القرآن الكريم ج  )٢٢(

 ).٣٩(م ،ص ٣٠/٤/٢٠١١،  ٣٤٩٩جريدة أخبار اليوم العدد 

، مصر ٢دكتور محمد بيومى مهران ، دراسات تاريخية من القرآن الكريم ج )٢٣(

 ).٣٨٩(م ، ص١٩٩٥دار المعرفة الإسكندرية 

 .م٢٨/٨/٢٠١٣بوتية موقع أهل القرآن استشارة علمية الشبكة العنك)٢٤(

 ) .٣٣٣(دكتور محمد بيومي مهران مرجع سبق ذكره ، ص)٢٥(

 ).٣٨٩(المرجع نفسه ،ص )٢٦(

 ).١١٢(المرجع نفسه ، ص)٢٧(

  .أنظر تفسير الطبري وتفسير القرطبي : التفاسير •

، سيد ن كبيرتفسير المعاني ، تفسير اب تفسير بن سعود وتفسير البيضاوي ،** 

قطب فى ظلال القرآن مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ترجمة الدكتور عبد 

راجع تفسير سورة يوسف، تفسير . )٢٥١(م ،ص ١٩٦١صبور شاهين بيروت ال

تفسير البيضاوي عبد الوهاب  –المنار وما بعدها سورة يوسف لرشيد رضا 

  .النجار قصص الأنبياء

  :الإشارات

ى الطبري فى تفسيره عن الإمام على كرم االله وجهه فى رو :الإشارة الأول

كان ) واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا: ( الجنة فى تفسير قوله تعالى 

هارون حسن الخلق محبباً فى بني إسرائيل ، فلما مات دفنه موسى ، قال فلما 

: قال موسى أتى بني إسرائيل قالوا له أين هارون ، قال مات قالوا أتلوا القبر 

رب ما أقول لبني إسرائيل إذا : أقتلت أم مت ، قال من ، فأصعقوا ، فقال موسى 

أن : فأحيوا ، وفى رواية فى تفسير المخازن= رجعت ، يقولون أنت قتلتهم قال 
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موسى لما اتهم بقتل هارون أمر االله الملائمة فحملوه حتى مروا على بني 

ت بني إسرائيل أنه مات وبرأ االله موسى إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته فصدق

  .مما قالوا ، ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه ، ولم يطلع على قبره أحد

يختلف العلماء فى تحديد عصر يوسف عليه السلام ، والتالي :  الإشارة الثانية

فى وقت دخول بني إسرائيل مصر ، ولعل السبب الأساسي فى ذلك أن التوراة 

لم يحددا وقتاً لدخول الصديق عليه السلام أرض الكنانة ، بل والقرآن الكريم 

أيهما حتى لم يذكرا اسم الملك الذى عاصر يوسف الصديق عليه السلام هذا 

وهى البلد التى كان يأمل العلماء أن يجدوا فيها وثائق  - فضلاً عن أن مصر

سرائيليين كم تشر أبداً إلى هبوط الإ –معاصرة للأحداث التى جاءت فى التوراة 

إليها ، بل وليست هناك أية إشارة فى التاريخ المصري القديم إلى إسرائيل ، فيما 

ومن هنا كان الخلاف بين العلماء ) قادم– ١٢١٤-١٢٢٤(قيل عصر مرنتاج 

على تحديد ذلك العصر الذى دخل الإسرائيليون فيه مصر ، فهناك من رأي أنهم 

وهناك من تأخر ) م.ق ١٥٧٥ -١٧٢٥حوالي (هبطوا مصر على أيام الهكسوس 

  ) . م.ق ١٤١٣ -١٤٣٦(بهم إلى أيام امنحت الثاني 

لمزيد من التدقيق حول هذه الآراء أنظر محمد بيومي مهران دراسات 

-٩٩( صم الإسكندرية، ١٩٩٥تاريخية من القرآن الكريم دار المعرفة الجامعية 

١٠٠ .(  

 

  


